الأحد الثالث عشر بعد الصليب
( أف 2 : 14 – 22 )( لو 18 : 18 – 27 )


يقول البطريرك القسطنطيني أثيناغوراس " الإنسان قلق، ولا شيء يروي غليله، لا شيء في الكائنات المحدودة، حتى ولا الكون بأسره، إلى أقصى نجمة من نجومه. ومهما نال وامتلكت يده إلاّ ويزداد قلقه. لا يجد الراحة، لأنّ قلبه مخلوق لللامحدود، لحبّ من دون حدود. وإنّ ما يُفسّر أكثر الإضطرابات المعاصرة هو رفض هذه الرغبة لللامحدود ".


إذن، فقلق الإنسان لا يتأتّى من الخطر السياسي، أو الإجتماعي أو الإقتصادي. قلق الإنسان وجودي. قلقه صادر عن حالة قلبه: فهذا القلب يريد الإتّساع إلى اللامحدود، يريد أن يستوعب العالم كلّه، أي أن يكون على قياس الله. وفي الوقت نفسه يرفض هذا الإتّساع لِما يُسبّب له من آلام وتضحيات بأمور، هو مُتعلّق بها.


الشاب الغني، الذي تكلّم عنه إنجيل اليوم، صورهٌ مجسّدة لهذا الإنسان: فهو يسأل عن الحياة الأبديّة،     " ماذا أعمل لأرث الحياة الأبديّة ؟ ". يسأل إذن عن اللامحدود، وعن كيفيّة الوصول إليه. يسأل عمّا عليه أن يعمله ليجمع في ذاته بداية الأشياء ونهايتها. فيقول له الرب كلاماً مفاده: " حرّر قلبك من كلّ الربط التي تقيّده. إقطع كلّ الخيوط التي تمنعه من التحليق عالياً، وعالياً جدّاً. إذ بقدر ما يتحرّر القلب يصير خفيفاً، ويُحمَل بالريح – أو الروح – أي يصير قلباً روحيّاً، قلباً أبديّاً ".


أعمال هذا القطع وهذا التحرير آلمت الشاب. فهو لا يريد أن يتألّم، بل يفضّل كلّ أنواع الراحة الزمنيّة التي يتنعّم بها، من خلال هذه الربط. لذلك رفض تقطيع الخيوط، وبالتالي رفض أن يتّسع قلبه إلى حدود اللامحدود.


والسؤال الذي يمكن أن يُطرَح هنا هو التالي: ما الذي يُساعد الإنسان ليقبل بالتجرّدات وكلّ عمليّات قطع الخيوط التي تمنعه من التحليق عالياً، نحو اللامحدود ؟ وحده الموت هو الجواب. فإذا ما فكّرنا أننا لا بدّ من أن نخسر وتتقطّع هذه الخيوط بالموت، فلِمَ لا نُقطّعها اليوم، إن كانت تُساعدنا على الوصول إلى اللامحدود ! هذا ما كان القدّيسون الشهداء يتخاطبون به، وفق النصوص الليتورجيّة. فهم " وجدوا إلى الحياة طريقاً واحداً، هو الموت لأجل المسيح. فكانوا، واعجباه، يتحاسدون على الموت، ويتخاطفون الأعذبة ككنوز، قائلين بعضهم لبعض: إننا إن لم نمُت الآن فسنموت بلا محالة، وسنفي الولادة ما لها من دين علينا. فلنجعلنّ من الضرورة فضيلة، ولنحسبنّ الدين الشائع خاصّاً، مُبتاعين الحياة بالموت " ( كتاب المعزي، اللحن السابع، سحر الخميس، قطع آيات آخر السحر ).


رتّلنا، قبل نشيد " قدوس الله " ترنيمة " اليوم العذراء تأتي إلى المغارة لتلد الكلمة الكائن قبل الدهور". اليوم، الرب الساكن في قلوبنا، يشقّ طريقه ليولد فينا، ويولدنا فيه من جديد، أي " لينزع منّا قلب الحجر ويُعطينا قلباً من لحم " ( حز 11 : 19 )، قلباً بلا حدود. وهذه الولادة تشبه تماماً ولادة الفراشة من الشرنقة. فهي تُجاهد لتقطع خيوط الحرير التي تلفّها لتخرج وتولد. كانت دودة، إنساناً قديماً، وستصير فراشة، إنساناً جديداً. فإن اهتمّينا بالحرير قتلنا الفراشة، وإن أردنا أن نُحيي الفراشة ضحّينا بالحرير.

الرب يريد لنا إتّساع القلب إلى اللامحدود، إلى قياس قلبه هو. ونحن، كالشاب الغني، لدى كلّ واحد منّا خيوطه الحريريّة التي تقيّده وتمنعه من التحرّر والتحليق عالياً والولادة الجديدة. فلا نخافنّ من التضحيات بهذه الخيوط الحريريّة التي تقيّدنا، مهما كان ثمنها، ومهما كان تعلّقنا بها والتسهيلات التي نحصل أو سنحصل عليها بواسطتها. ولا نتردّدنّ عن قبول كلّ أنواع الدموع والآلام، وما أكثرها، التي تُسبّبها عمليّة تقطيع الخيوط واتّساع القلب وتجديده، لأنّ المكافأة على غير مستوى، وهي صيرورة قلبنا على قياس قلب الله غير المحدود. وإذا أردنا أن نستعمل كلمات الرسول بولس في رسالة اليوم نقول إنّ المكافأة هي صيرورتنا " مسكناً لله في الروح "، آمين.
